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ة لا تعبر دراسات هذه السلسلة الدولية إلا عن آراء أصحاđا، وهم وحدهم من يتحملون المسؤولي
.التامة حول حجية البياʭت، وما يتبع ذلك من قضاʮ الإخلال بقواعد الأخلاق العلمية والأمانة
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  المقال:ملخص 

ُ ُ         يعتر كتاب "معرفة أنواع علم الحديث" لأبي عمرو ابن الصلاح الشهر ز وري (ت   ه) من كتب العلوم الإسلامية القلائل التـي  643                                                       
                                                    ِ                               َ                     ما إن صــنفها أصــحاđا حتـــــــــــــــــى أصــبحت إماما لأهل ذلك العلم، وق بلة لطلاب ذلك الفن، وأصــلا أصــيلا ي رجعون إليه، وموردا لا 

ــتات مقاصــــد علم الحديث؛ فقد فتق غوامضــــه، وشــــرح علله،  يصــــدرون إلا عنه،   ــنيف جامع لشــ ولا يحومون إلا عليه؛ فهو أهم تصــ
   .ورسم حدوده، ووضع قيوده، فكـان وحده أمة

 و ف ق من استنبط منه، وبنـــــــى عليه. وما ذلك إلا  
ــرك بعده لمبدع شيئا، والم ـــــــــجوا على منواله، فلم يتـــــ َ  َّ                                         ولهذا عكف الناس عليه، ونســـــ
ُ
                                                                       

ــي استمدها ولا شك من واقع الممارسة التدريسية؛ فقد  للم ــــــ ــها ابن الصلاح كتابه، تلك المنهجية التــ ـــ ــي أقام عليـــــ ـــ نهجية الفريدة التـــــ
  .اشتغل ʪلتدريس قبل أن يصنف الكتاب حوالي خمسة عشر عاما، ثم اشتغل بتدريس الكتاب لأزيد من عقد من الزمن

  هجه في Ϧليف الكتاب. وهذا المقال إسهام في الإجابة عن تلك الانتقادات ودفعها.غير أن جماعة من العلماء انتقدوا عليه من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه) 643الإجابة عما انتقد على ابن الصلاح (ت  
  في منهج Ϧليفه لكتابه 

  "معرفة أنواع علم الحديث" 
  أشرف مراديالباحث 

  أستاذ مادة التربية الإسلامية ʪلسلك الثانوي التأهيلي
  مكناس  –الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس  

  المديرية الإقليمية لتاوʭت
  المغرب
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  مقدمة 

ُ      ُ     ُْ حمد  الله خير  ما يج    ُ       ْ ب  عند اشــــــ   َ ل    َ ت ـ   ُ                  ك  الختام. وزكاؤه ونم ْ ســــــ     ِ    ِ قدمة  وم                     ُ     ّ تراع الكلام، وهو تقدمة  الت    لات                       ُ اؤه ووفاؤه: التصــــــلية    ّ    الممتنة الصــــــ            
ً                   ُ  ُ          على نبي الرحمة المهداة، صلاة  تتصل ولا تنفصل، وت قيم  ولا تريم.                          

  ؛وبعد

إلى يوم الناس  مؤلفه  العلماء منذ أن أملاه    1ه)643(ت  ابن الصـــــــلاح  لأبي عمرو  شـــــــغل كتاب "معرفة أنواع علم الحديث"  فقد  
ــــــــــــنله كتاب في    تهمهذا، وʭل من عناي ــــ ــابقته معتــــــــــــــــــرف، ومن بحر علمه    ،قبله ولا بعدهالحديث  مصـــطلح  ما لم يــ وكلهم بفضـــله وسـ

  مغتـرف.

  الآخر إلى المادة العلمية نفسها. هابعضيرجع بعضها إلى منهج التأليف، و مواضع في كتابه،  العلماء وقد انتقدت عليه طائفة من

ُ                            ُ        ـــــراضات المرتبطة بمنهج التأليف. وقد نظرت  في كتب الشروح والنكت التـــــي أ لفت على هو الاعت  المقال      ّ                   غيـــــر أن  ما يـــــهمنا في هذا                                        
إلى هذه الانتقادات، إشــــارة لطيفة، هو   –البحث  نجيث  بحســــب ما أســــفر عنه    –                       َّ              كتاب ابن الصــــلاح فوجدت أن  أول من أشــــار  

:  كتابه لحديث النبوي"، حيث قال مبيـنا سبب Ϧليفه له) في كتابه "المنـهل الروي في مختصر علوم ا733بدر الديـن ابن جماعة (ت  
(واقتفى آʬرهم الشيخ [...] ابن الصلاح بكتابه [...] ومنذ تكرر سماعي له [...] لم أزل حريصا على [...] تــــــــــــرتيبه على ما هو 

  .2أسهل عندي وأولى، وأخلى من الاعتـراض عليه)

ه) في مختصره لكتاب  774لتلك الاعتــــــراضات المنهجية، بدءا ʪبن كثيــــــر (ت  ثم تتابعت بعد ذلك إشارة كل المنكتيــــــن والشراح  
ــــــــــــن نوعا فيه نظر؛ إذ يمكن دمج بعضـــها في   ابن الصـــلاح، الذي أشـــار فيه إلى أن بســـط ابن الصـــلاح أنواع كتابه إلى خمســـة وســـتيـــــ

  .3 جانب ما يـناسبهبعض. كما أنه فرق بيـن متماثلات منـها بعضها عن بعض، وكـان اللائق ذكر كل نوع إلى

  ه) في نكته الذي فصل في تلك الاعتـراضات، وأرجعها إلى ثلاثة أنواع:794مرورا ʪلزركشـي (ت 

  الأول: أن ابن الصلاح لم يرتب أنواع كتابه على نسق واحد في المناسبة؛ -

  الثاني: أن بيـن أنواع الكتاب تداخلا؛ لرجوع بعضها إلى بعض؛ -

  .4أخرى من علم الحديث أهمل أنواعاالثالث: أنه  -

  .5ه) في نكته، والذي لم يزد على أن نقل نفس اعتـراضات الزركشـي بحروفها852وصولا إلى ابن حجر (ت 

  .6ه) فإنه عالة على ابن حجر يـنقل كلامه حذو القدة ʪلقدة911 ّ              أم ا السيوطي (ت 

  :وخاتمة ،مباحثعة وأرب مقدمة، الإجابة عن هذه الاعتـراضات فيوقد تناولت 

  الـقـيـمـة الـعـلـمــيـة (= الإبـســتمـولـوجـيـة) لـكـتـاب ابـن الـصـلاح.فتحدث فيه عن  المبحث الأولفأما  -

  .هكتابموضوعات  ب رتي وهو قولهم: إن ابن الصلاح لم ففيه الجواب عن الاعتراض الأول، المبحث الثانيوأما  -
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  مستعملة عند أهل الحديث. اأنواعل هموهو قولهم: إن ابن الصلاح أ ،ثانيالجواب عن الاعتراض الففيه  المبحث الثالثوأما  -

ـــــــلاح  ،ثالثالجواب عن الاعتراض الففيه    وأما المبحث الرابع  - ــــــمن نوع واحد مع  ذ   وهو قولهم: إن ابن الصــــ ــــ كر أحكام أنواع ضـ
  إمكان إفرادها ʪلذكر.

  الخلاصات والنتائج.وأما الخاتمة فضمنتها أهم 

  : الـقـيـمـة الـعـلـمــيـة (= الإبـســتمـولـوجـيـة) لـكـتـاب ابـن الـصـلاح. ولالـمـبـحـث الأ

ــن أهم الكتب في علم  ــــــية لكتاب ابن الصــــلاح ʪلأمر الخافي أو الغامض الذي يحتاج إلى بيان؛ فهو «مــــــــــــــــ ـــــــ لم تكن القيمة العلمـــــ
، بل يحق لي أن أقول جازما: إن كتابـــــه هو 7ق؛ لأنـــــه جاء تتويجا لكل الجهود التـــــي سبقتـــــه»الحديث، إن لم يكن أهمها على الإطلا

ُ  ِ  ِ                                             المحور الرئيس الذي دارت في فلكه تصانيف كل مـــــن أتى بعده، وأنـــــه واسطة  ع قد ها، ومصدر ما تفرع عنـــــها؛ فاستحق بذلك مرتبة                                                                  
  الصدارة.

ــروم طلب علم الحديث؛ ف     ُ                     َ                 وقد ر زق كتاب ابن الصلاح الق بول لدى طلبة ال ـــ ــى صار عمدة مــــــــــن يـــــ ــ ــــ لا  علم على مر الأعصار، حتــ
ّ          َّ           يتوص ل إليـه إلا  مـن طريقه   .8               ُ                                                                  فهو الشارح لما أ جمل مـن فصوله، والفاتح لما أغلق مـن مشكلاتـه، والخاتم لما سبق مـن أصوله ؛    

ُ              َ    «وتزداد قيمة هذا التصنيف، إذا لا حظنا الزمــن الذي ص نف فيــه. فقد ذ كر                                      َّ            مصنفه، أنــه وصل الحال في زمــنــه إلى أن  السائل عن                                                    
ـــه ـــه عن مسألت ــن يجيب ــن مسائل هذا العلم، لا يجد مـ ــنبثق مثل هذا المصن ف، الذي ʪح    9مسألة مـ ــن يـ ــن الزمـ                                                 َّ            [...] في تلك الحقبة مـ

ـــن. فتصنيف هذا الكتاب في تلك الفتـــــرة،   ϥسرار هذا الفن، كما قال عنـــــه مؤلفه، وكشف عن مكنوʭتـــــه الدفيـــــنة في كتب الأقدميــ
  .10وصعود بعد ذلك الهبوط» ، ُ                                       ي عتبـر تجديدا في ʫريخ هذا الفن، ونقطة تحول

ل  ي الأمر أكثـر، ويجعلنا أمام صورة واضـحة عن أهمية هذا التصنيف: الكتاب نقل جملة مـن أقوال العلماء في     َّ ولعل        ُ  ِّ                                                           مما يج 

في مواضع مــــــــن الكتاب    رحمه الله                                                      ِّ   ه): (هو كتاب كثيــــــــر الفوائد، عظيم العوائد، قد نبــــــــه المصن  ف  676فقد قال النووي (ت   -1
ʮصادعا)            ِ               وغيـره، على ع ظم شأنـه، وز ʭلمشاهدة دليلا قاطعا، وبـرهاʪ 11دة حسنـه وبيانـه، وكفى.  

َُ  ِّ      وقال أبو عبد الله شهاب الديـن الخ و ي  ـي (ت  -2   ه) في مـنظومتـه:693                             

ُ                                                 وخيـر ما ص نف فيـها واشتـهر ****** كتاب شيخنا الإمام المعتبـر              

َ َّ  وهو الذي ʪبن الصلاح ي عرف ****** فليس فيـها مثله م ص ن ف    ُ                           ُ                    12  

ــــي (ت   -3 ـــن تصانيف هذا الإمام الأوحد أبي عمرو ابن  721          ُ َْ               وقال ابن ر ش ي د السبتــ ــــه وتحصل عندي مـــ ه): (الذي وقفت عليــ
ُ              ا كتبت  عليـه متمثلا: َ م                                                            َ الصلاح رحمه الله كتابـه البارع في معرفة أنواع علم الحديث وإنـه لك           

ــــــــوهـــــ ـــــــاس جــ ــــــــل أنـــ ـــــــكــ ــــــلـــ ــــــات الـ ـــــــــســــ ــــت طـــــــــــراز الآنـ ـــ ـــ ـــــــــس ****** وأن ــــــافـ ــــــــتــــــــــنــــ ــــــح) ـر مــ ــــ   . 13ـــمــــــــــلائ

ــن أبو عمرو ابن ا733ابن جماعة (ت  بدر الدين  وقال   -4 ــه  ه): (واقتفى آʬرهم الشيخ الإمام الحافظ تقي الديـــــ لصلاح بكتابـــــ
  .14الذي أوعـى فيـه الفوائد وجمع، وأتقن في حسن Ϧليفه ما صنع)
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ــر (ت   -5 ــى بتـــــــهذيبـــــــه الشيخ الإمام العلا مة أبو عمرو 774وقال ابن كثيـــــ َّ            ه): (ولما كـــــــان الكتاب الذي اعتنـــــ  -بن الصلاح  ا                                                           
ــه   ــرحمتــ ــن الطلبة لهذا  -   َّ              تغم ده الله بــ ــر المصنفات في ذلك بيــ ــن الش بان، سلكت    مــــن مشاهيــ ــي بحفظه بعض المهرة مــ ُ  الشأن، وربم ا ع ن ــ          ُ                          ِ  ُ  َّ          

  .15واحتذيت حذاءه) ،وراءه

ــــــــــــي (ت   -6 ـــــن الزركشـــــــ ـــــــ ّ           بن الصــلاح فجمع مفر قهم، وحق ق طرقهم،  اه): (وجاء بعدهم الإمام أبو عمرو  794وقال بدر الديـــــ         ّ                
ــى استوجب أن   ــه بدائع العجب، وأتى ʪلنكت والنخب، حتــ ــن على أنــــه لا وأجلب بكتابــ ــاĐمعيــ يكتب بذوب الذهب، والناس كــ

  .16يمكن وضع مثله، وقصارى أمرهم اختصاره مـن أصله)

ـــــــــي (ت   -7 ه): (وأحسن تصنيف فيـــــــــه وأبدع، وأكثـــــــــر فائدة وأنفع: "علوم الحديث" للشيخ  802                      َْ  ِ        وقال برهان الديـــــــــن الأب ـن اس 
ّ                             العلا مة الحافظ تقي الديـــن أبي عمرو   ــه  بن الصلاح؛ فإا     ــن زمانـ ــه العلماء مـ ــه فتح مغلق كنوزه، وحل مشكل رموزه [...] وقد ولع بـ نـ

  .17إلى هذا الزمان)

 ل ق  ن (ت   -8
ـــــن ابن الم َ  ِّ      وقال سراج الديـــــ
ُ
ـــــن أبي عمرو  804                          –بن الصلاح  اه): (ومــــــــــن أجمعها: كتاب العلامة الحافظ تقي الديـــــ
  .18ومستوعب لفنونـها) فإنـه جامع لعيونـها –سقى الله ثـراه وجعل الجنة مأواه 

ــــــن العراقي (ت   -9 ــــ َ                                               ه): (إن أحسن ما ص نف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب "علوم الحديث"  806وقال زيــــــــــــن الديــ                  
  .19                   ُ                             ُ                        لابن الصلاح، جمع فيـه غ رر الفوائد فأوعـى، ودعا له ز مر الشوارد فأجابت طوعا)

ــــــن أبو عمرو عثمان بن الصلاح [...]  ه): (إلى أن جاء الح852وقال ابن حجر العسقلاني (ت   -10                ُّ                                       افظ الفقيـــــــــــه تقي  الديـــــ
ـــــــــى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات   ـــــيء [...] واعتنــ ــــ ـــــــــه، وأملاه شيئا بعد شــ ــــــه المشهور، فهذب فنونــ فجمع [...] كتابـــــ

الناس عليـــه وساروا بسيـــره، فلا  مقاصدها، وضم إليـــها مـــن غيـــرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابـــه ما تفرق في غيـــره، فلهذا عكف 
صى كم ʭظم له ومختصر، ومستدرك عليـه ومقتصر، ومعارض له ومـنتصر)   .20ُ                                                              يح 

ــهم تجمع على أن  كتاب ابن الصلاح أهم ما أ لف في   ــاد كلمتــــــ ــــ                                                                           َّ                        ُ      مــــــــن خلال هذه النقول نستنتج أن المؤلفيــــــــن في علم الحديث تكــ
ــراث   ــان بذلك جامعا لما سبقه،                                  ً          التقعيد لعلم الحديث؛ فقد جاء إحياء  لتـــ ــها، فكـــ ــها ونضارتـــ السلف في تلك العلوم، وتجديدا لحيويتـــ

ـــنذ أن رأى النور إلى يوم الناس هذا، ويعدوه أحسن ما ص ن   ــــه العلماء مـــ َ َّ ورائدا لما أ لف بعده، فلا غرو أن ي عول عليــ َ ف             ُ                    ُ                                                                       أهل الحديث    
                           َّ                                 التأليف في مصطلح الحديث، وأن  هذا الخط بعده لم يواصل ارتفاعه،  في معرفة الاصطلاح؛ فهو يمثل أعلى نقطة في الخط البياني في

ــا وارتفــاعــا دون أن يبلغ مرتبــة هــذا الكتــاب؛ فكــل مــا ك تــب بعــده لا يعــدو أن يكون نظمــا لــه ا أخــذ يتــأرجح انخفــاضـــــــــــــ أو  ، 21   َّ                                                                   ُ                               وإنمــ 
  .24                 ُ    َ                       ، وإن كـان بعضها م بتك را في تـرتيبـه وتبويبـهمعارضةستدراكـا، أو تعليقا، أو ، أو انتصارا، أو ا23تنكيتاو  أو شرحا، 22اختصارا

تتجلى في تلك الطفرة التـــــي أحدثـــــها الكتاب في    –مـــــن وجـــــهة نظري    –        َّ                                          هذا، وإن  القيمة العلمـــــية الحقيقية لكتاب ابن الصلاح  
إلى مـــــنـــــهج    ،مرتب على الأبوابو ،  25الرواية المسندةقائم على  الحديث؛ ʪلانتقال به مـــــن مـــــنـــــهج  مصطلح  مـــــنـــــهج التأليف في علم  

ــي ــها: شكلا  26مدرسـ ــهذيبـ ــر المسائل بدقة، وإحكـــام المصطلحات وتـ ، بما يضمـــن  29، وتعريفا، وميدا28ʭ، ومفهوما27قائم على تحريـ
  .30المصطلحاتتقديم الصورة الكـاملة للمفهوم العلمـي: قاعدة، ومـنـهجا؛ فبعد وضع ابن الصلاح كتابـه أصبح هو مدار هذه 

ــن التحقيق والفهم إلى   ــنتقلا بــــه مــ ــر الذي خلفه علماء الحديث قبله يفحصه ويزنــــه، مــ ــراث الكبيــ فقد أكب ابن الصلاح على التــ
  التـركيب وبناء النظرʮت والتجديد في العلم.و الاستنباط والنقد 
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ــية لكتاب ابن الصلاح غيــــــر مقصورة على علم            ّ                                                الحديث، وإنم ا تتجاوزها لتشمل كل العلوم النقلية والتاريخية؛       ّ                                                       كما أن  القيمة العلمــــ
ذلك أنــــه بما انتــــهــــى إليــــه مــــن أصول وقواعد تدويــــن السنة النبوية، ونفي الدخيل عنــــها، يكون قد أرســــى أصول المــــنــــهج النقلي، أو  

ــــــن التــــــــزيــــــــيف،                               ُ َ  ِّ                                   التاريخــــــــي، أو الوʬئقــــــــي، الذي ي ـع و  ل عليــــــــه الباحثون المعاصرون في توثيق   النصوص، لكي يطمئنوا إلى سلامتــــــــها مــ
  .31والتصــحيف، والتحريف، والخطأ، والوهم، حتـى يمكنـهم التعويل عليـها في البحث والدراسة والاستنباط

النقلي  والحديث عن هذا الجانب في كتاب "معرفة أنواع علم الحديث" مع المقارنة بيــــــن ما ورد فيــــــه وما جاءت بــــــه كتب المــــــنــــــهج  
  .32المقالالمعاصر يحتاج إلى دراسة واسعة لا يسمح بـها مجال هذا 

  ـوضـوعـات الـكـتـاب.ابن الصلاح لمعـدم تـرتـيـب  الجواب عن الاعتراض الأول: :  الثاني الـمـبـحـث 

ب أنواع كتابه على   ّ                 ِّ أن  ابن الصلاح لم يرت     ؛33وكثيـــر من المعاصريـــن  ،والسيوطي  ،ابن حجر  :وتبعه في ذلك كل من ،ذكر الزركشـــي
ب مطولة، ورأى أن إلقاءه إلى طالبيه أهم من حسن تـــــــرتيبه؛   ُ ت                                                         ُ الوضع المناسب، وعلل ابن حجر ذلك ϥنه جمع متفرقات الفن من ك  

  .34نوع آخر ثم يـنتقل إلى تحرير فقد كـان إذا حرر نوعا، واستوفى التعريف به، وأورد ما يتعلق به، أملاه على طلبته،

               َّ                                                                             المعاصريــــــن إلى أن  ابن الصلاح أملى كتابه «على طلبته شيئا فشيئا من غيــــــر سبق روية وتفكيــــــر، وتعمل  الباحثين  بل ذهب أحد  
  .35وϦمل في التـرتيب والتنسيق»

ــي كتابه وفق ما سنح له من أفكــــار، دون أن تكون لديه خ ــهم بذلك يقولون: إن  ابن الصلاح كــــان يملــ طة منهجية واضحة                         ّ                                                                        وكــــأنــ
  يسيـر وفقها.

ــن وحده، وما   ــ وفســر الســيوطي كلام ابن حجر ϥن ابن الصــلاح لم يرتب كتابه «على الوضــع المناســب؛ ϥن يذكر ما يتعلق ʪلمتــــــــــــ
  .36يتعلق ʪلسند وحده، وما يشتـركـان معا، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده»

  وهي:، أقطابخمسة كننا جمعها في يمتناسبا من حيث الذكر؛ إذ ابن الصلاح كتاب ن بيـن أنواع  لأ؛ دقيقا غيـر وكلامهم هذ

ــندرج تحت المصطلحات الحديثيةوفيه  :  القطب الأول -1   ثنتين  هبلغت الأنواع التـــــــي درسها ابن الصلاح فيو   ،أنواع تناولت ما يـــــ
  وعشريـن نوعا، تبدأ ʪلنوع الأول في التـرتيب العام للكتاب، وتنتـهي ʪلنوع الثاني والعشريـن.

ــنقسم إلى صـــحيح ،  37وضعيف»   ،وحسن  ،                                                   ّ                                 بدأها بمعرفة الصـــحيح من الحديث، وذكر في مستـــهل كلامه «أن  الحديث عند أهله يـ
عليه ومختلف فيه منه، وعرض لأول من صنف الصــــــحيح من الحديث،  ثم ساق تعريف الحديث الصــــــحيح، وأشار إلى ما هو متفق  

  ل عليـها لمعرفة الحديث الصحيح.                                          َّ كما عرض لمسائل عدة تدور حول الكتب التـي يعو  

، كما عرض لمســــائل  ذلكثم ذكر بعد ذلك في النوع الثاني الحديث الحســــن، واختلاف الناس في تعريفه، ثم ذكر ما اتضــــح له من  
  مظان الحديث الحسن، والفروق بيـنـها.تدور حول 

ــــل،   ــند، والمتصــــــــل، والمرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمرســــــــل، والمنقطع، والمعضــــ ثم تحدث بعد هذا عن الحديث الضــــــــعيف، والمســــــ
لمضطرب، والمدرج،  والتدليس وأنواعه، والشاذ، والمنكر، والاعتبار، والمتابعات، والشواهد، وزʮدة الثقة وحكمها، والأفراد، والمعلل، وا

  والموضوع، والمقلوب.
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ـــــلاح نوعا واحدا من أنواع  ،  ما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل: أنواع خاصـــــــــة بنقد الرواة، و القطب الثاني -2 ذكر فيه ابن الصــــ
لامه  وهو معرفة صفة من تقبل روايته ومن تـرد، فحكى في صدر ك  –الثالث والعشرون حسب تـرتيب الكتاب  وهو    –علم الحديث  

ــــــح تلك الشروط في عبارات جامعة، فذكر خمس عشرة مسألة،   ــــ ــــــروايته، ثم أخذ يوضـــــ ــــ تج بـــــ                             ُ                                                                          إجماع أئمة الحديث على شروط من يح 
وهي: طرق إثبات عدالة الراوي، ومعرفة ضــــبطه، وقواعد الجرح والتعديل وألفاظه، وأقســــام رواية اĐهول، ورواية المبتدع، والتائب من  

ــاهل في سماع الحديث وإسماعه. وعقب على كل ما  الكذب في حديث الناس،                                     ُ                                                وأخذ الأجرة على التحديث، ورواية من ع رف ʪلتسـ
ذكره بقوله: (أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بيــــــــــــنا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا  

ْ     َّ                                               قدم، وكــــــــان عليه م ن  تقد م. ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون  بــــــــها في رواʮتــــــــهم؛ لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما ت  َ                
                                                                                     ُ                             المقصود آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتــها، فلي عتبــر من الشروط المذكورة ما  

ِ      ُّ  ْ             سلما، ʪلغا، عاقلا، غيــر متظاهر ʪلفسق  والس ــخ ف. وفي ضبطه:                               ُ                            يليق بــهذا الغرض على تجرده، ولي كتف في أهلية الشيخ بكونه: م                                   
َ ّ َ                                             بوجود سماعه م ث ـب ـت ا بخ  ط  غ يـر متـهم، وبـروايته من أصل موافق لأصل شيخه)  ِ   ًَ  ْ   ُ           38.  

ــــــها، وكيفية ضبطـــــــــــها، وقد بلغت خمسة أنواع، تبدأ ʪلن القطب الثالث -3 وع  : ذكر فيه ابن الصلاح أنواعا خاصة ʪلرواية وآدابـــــ
ــرتيب   ــن في تـــ ــن. وهذه االرابع والعشريـــ ــهي ʪلثامن والعشريـــ قد فصل المؤلف في كل  و   .لأنواع تستغرق ثلث الكتاب تقريباكتابه، وتنتـــ

  نوع تفصيلا دقيقا ووافيا، يدل على مدى استيعابه لأنواع العلم.

ّ                   ديث، وصفة ضبطه، وفص ل القول في طرق نقل  معرفة كيفية سماع الح  –الرابع والعشرون في تــــــــرتيب الكتاب    –   َّ              وأو ل هذه الأنواع                      
           ََّ                                                            ، بعد أن مه د  لذلك بثلاثة أمور، وهي: صـــحة التحمل قبل وجود الأهلية، وأومأ  39                     َّ                     الحديث وتحمله، وبيـــن أن  مجامعـــها ثمانية أقسام

ُ                                            إلى السن الذي ي ستحسن ك ت ب  الحديث فيه، وكذلك السن الذي يصح فيه السماع.   ْ  َ      ُ                

ــرتيب الكتاب    –النوع الثاني من هذا القطب  وتناول في   كتابة الحديث، وكيفية ضــــبط الكتاب    –وهو الخامس والعشــــرون في تــــــــــــــــ
وتقييده، وقد استــــهل كلامه بذكر اختلاف الصدر الأول في كتابة الحديث؛ خوفا من اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، أو أن  

        ّ                                                         ة، «ثم إن ه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسـلمون على تسـويغ ذلك وإʪحته، ولولا   ُ                                           ي شـتغل عنه بسـواه، أو يضـاهى به غيــــــــــــــــره في الكتاب
  .40تدويـنه في الكتب لدرس في الأعصار الآخرة»

                 َ   ََ ِ                                            ِّ                                      ثم تحدث عما يجب على ك ت ـب ة  الحديث من «صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحص  لونه بخط الغيــــــــر من مروʮتــــــــهم على الوجه  
ُ                 م ن  معهما الالتباس»                     ُ  ْ الذي رووه شكلا ونقطا ي ـؤ   ــــن والكتابة من حيث الضبط،    42، ثم أورد جملة من المبادئ41َ  التـــــــــي تتعلق ʪلتدويـــــ

والشكل، ونوع الخط، وتخريج الساقط، والعناية ʪلتصـحيح، والتضبيب، والتمريض، ونحو ذلك مما يتصل ʪلأمانة العلمية، والدقة في  
  .43التدويـن، وضبط النصوص

ـــرتيب الكتاب    –ث من هذا القطب  وفي النوع الثال درس ابن الصلاح صفة رواية الحديث وشرط    –وهو السادس والعشرون في تـــ
ــن قبله» ـــــــ ــر منه في ضمن النوعيــ ـــــــ ــن أن  هناك من تشدد في الرواية  44                                ّ                                              أدائه وما يتعلق بذلك؛ فنبه إلى أن ه «قد سبق بيان كثيــ ـــــــ            َّ                         . ثم بيــ

ــها ففرط، وســـــــاق الأ ــــــواب ما عليه  فأفرط، وهناك من تســـــــاهل فيـــــــــــــــــــ مثلة لذلك من رواة الحديث، وعقب على ذلك بقوله: (والصـ
ــــــن الإفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل ʪلشرط الذي تقدم شرحه، وقابل كتابه، وضبط                                                                                                                   َ  الجمهور؛ وهو التوسط بيـــــ

ــان الغالب من أمره سـلامته من التغييـــــــــــــــر                           ِ                                                 سماعه على الوجه الذي سـبق ذ كره، جازت له الرواية منه. وإن أعاره وغاب عنه، إذ ـــــــ ــــ ا كــ
تغييــره وتبديله؛ وذلك لأن الاعتماد في ʪب    –   ُ                ُ    لو غ يــر شــيء منه وب دل    –والتبديل، لا سيما إذا كــان ممن لا يخفى عليه في الغالب  

  .45                                          ُ                 الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم ي شتـرط مزيد عليه)
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ــن تفريعا، عرضت بوجه عام لكل ما يجب أن يتحلى به  ثم ساق بعد هذا التعقيب مجمو  عة من التفريعات، بلغت واحدا وعشريــــــــــــ
                                                                                        ُ                     راوي الحديث من الوعي، والفهم، والدقة، والأمانة، والنقل دون حذف أو إضافة، ومتـــــــــــــــى يجوز له أن ي صلح ما يحتاج إلى إصلاح  

كم                                               ُ ى بعض، أو يقدم المتـــــن ويؤخر السند، أو العكس؟ وح  ومتـــــى لا يجوز له ذلك، وهل يصح له أن يقدم بعض ألفاظ الحديث عل
  رواية الحديث ʪلمعنـى، ونحو ذلك مما يتعلق ʪلرواية السليمة المبـرأة من العثـرات والهفوات.

ــرتيب الكتاب    –  َّ                            أم ا النوع الرابع في هذا القطب   ــــــ ــــ إلى  فقد أفرده ابن الصلاح لمعرفة آداب المحدث، فنبه    –السابع والعشرون في تــ
ْ . ثم بيــن فض  46أنه «قد مضى طرف منــها اقتضته الأنواع التــي قبله» وأنه «يــناسب مكــارم الأخلاق ومحاسن    ،ل علم الحديث وشرفه           

ــن الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو   ـــناف ر  مساوئ الأخلاق ومشايـــــــ             ِ ُ                                                                                                الشيم، ويــــــ
ها، وليحذر بلية حب الرʮسة  لإفادة شــــــيء من عل ِ                            ومه فليقدم تصــــــحيح  النية وإخلاص ها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدʭس                                         َ             َ                 

  .47  ُُ     ِ    ور ع وʭت ـها»

ُ                                                                وعرض بعد هذا لســــن المحدث الذي إذا بلغه اســــت حب له التصــــدي لإسماع الحديث والانتصــــاب لروايته، وكذلك الســــن الذي إذا                                         
ــنبغي له أن يحدث بحضرة بلغه انبغى له الإمساك عن   ــها: أنه لا يــ التحديث. ثم انتقل إلى إجمال القول في بعض آداب المحدث، ومنــ

ــحيح النية فيه، وأن يعطي Đلس الحديث حقه من الطهارة،   ــر صــــــــــــ من هو أولى منه بذلك، وألا يمتنع من تحديث أحد لكونه غيــــــــــــ
ــــــه ويختتمه بذكر ودعاء يليق ʪلحال. وأنه يســـــــتحب للمحدث العارف عقد والوقار، والأʭة، والإقبال على الجميع، وأن يفتتح مجل سـ

ــيء من القرآن، وأن يكون   ــن، ويسـتحب افتتاح هذا اĐلس بقراءة قارئ لشــــــــــــــ مجلس لإملاء الحديث؛ فإنه من أعلى مراتب الراويـــــــــــــ
س ن ʪلمحدث الثناء على شيخه في حال الرواية عنه   بما هو أهله.                            َ  ُ                                         الإملاء على نحو يسمعه الجميع، ويح 

ــه.  ــانـــــ ــــ وطــغــيـ الــقــلــم  بــزيــغ  ـــه  مــنــــ فســـــــــــــــــــــد  ــا  ــــ مـ ـــــلاح  وإصـــــــــــ ــه،  ـــانـــــ وإتــقــــ ــلــتـــــــه،  ـــاب مــقــــ عــن  غــنــــــــــــــــــــــــــــــــى  فــلا  الإمــلاء  ز  نجــ  ِ                                                                           وإذا         
ــها، معرضيــــن عن التطويل بما ليس من مهماتــــها، أو هو  ــهــــى حديثه في هذا كله بقوله: (هذه عيون من آداب المحدث اجتــــزأʭ بــ وأنــ

  . 48ظاهر ليس من مشتبـهاتـها)

ــرون في تـــــــــــــــــــــرتيب الكتاب    –الخامس من هذا القطب    أما النوع ـــــلاح لمعرفة آداب طالب    –وهو الثامن والعشــــ فخصــــــه ابن الصـ
  .49الحديث، فنبه إلى أنه «قد اندرج طرف منـه في ضمن ما تقدم»

  وأهم تلك الآداب التـي ذكرها:

  الأغراض الدنيوية؛أن يحقق الطالب الإخلاص، وأن يحذر من اتخاذ الحديث وسيلة إلى شـيء من  -

  التـيسيـر، والتأييد، والتوفيق، والتسديد؛ تعالىأن يسأل الله  -

  أن ϩخذ نفسه ʪلأخلاق الزكية، والآداب الرضية؛ -

  ه أولا؛بسماع الحديث على شيوخ بلدأن يبدأ  -

  ألا يحمله الحرص على التساهل في السماع والتحمل؛ -

  أن يستعمل ما يسمعه من الأحاديث؛ -
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ل الحديث والعلم بتعظيم شيخه ومن يسمع منه؛ -      ُ                                          أن يج 

  ألا يمنعه الحياء أو الكبـر عن كثيـر من الطلب؛ -

  ألا ϩنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه؛ -

  ألا يضيع وقته في الاستكثار من الشيوخ Đرد اسم الكثـرة وصيتـها؛ -

ْ               ألا يقتصر على سماع الحديث وك ت به دون معرفته  -   وفهمه؛                        َ 

ــــــية والاستفادة منــــــــها، وعدم الاقتصار على الكتاب الدراسي فقط»  - ؛ فقد تكرر  50«توجيه الطلبة إلى الرجوع إلى المكتبة الحديثــ
ـــها، ومن ذلك قوله مثلا: (وليقدم  من  عديد  لذكر ابن الصلاح ل الكتب الحديثـــية مرشدا الطالب لضرورة العناية بـــها وعدم الغفلة عن

دعن عن العناية ʪلص ــها، ولا يخ  ــرمذي، ضبطا لمشكلها، وفهما لخفي معانيـ                                                                                             ُ        حيحيـــن، ثم بسنـــن أبي داود، وسنـــن النسائي، وكتاب التـ
  .51كتاب السنـن الكبيـر للبيـهقي، فإʭ لا نعلم مثله في ʪبه)

د، والعلل، ومعرفة  يالمسانوالوصية ʪلعناية بــــــــهذه الكتب لا يعنــــــــي تــــــــرك ما سواها مما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب  
  الرجال.

ثم يطلب ابن الصــلاح من طالب الحديث ʪلإضــافة إلى ما تقدم، أن يكون الاتقان من شــأنه، وأن يتخذ مذاكرة الحديث وســيلة  
  لحفظه، وأن يشتغل ʪلتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وϦهل له.

ــنيف الأحـاديـث   وجمعهـا. وختم كلامـه ʪلتـأكيـد مرة أخرى على القيمـة العلميـة لكتـابـه، وأنـه  ثم تطرق إلى منـاهج العلمـاء في تصــــــــــــ
ُ       «مدخل إلى هذا الشأن، مفصـــــح عن أصوله وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتـــــهم التـــــي يـــــنقص المحدث  ʪلجهل                                                                                                   

ــر ϥن تقدم العناية به» ــ لم الحديث لا يمكنه أن يستوعب خصائصه  . أي إن الطالب لع52بــــــها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جديــ
بمنأى عن الدراسـة المصـطلحيحة؛ فلا سـبيل «إلى اسـتيعاب أي علم دون فهم المصـطلحات، ولا سـبيل إلى تحليل، وتعليل ظواهر أي  

، فالمصــــطلح هو  53علم دون فقه المصــــطلحات، ولا ســــبيل إلى تجديد أي علم دون تجديد المصــــطلحات، أو مفاهيم المصــــطلحات»
  لعلم.ا

: ذكر فيه ابن الصلاح الأنواع التــي عرضت للإسناد، وتقسيم الأخبار وفقا له، وإلى معمول بــها، وغيــر معمول  القطب الرابع -4
  بـها. وقد بلغت عشرة أنواع، تبدأ ʪلنوع التاسع والعشريـن، وتنتهـي ʪلنوع الثامن والثلاثيـن.

  ؛قسميـنقسيم هذا القطب بدوره إلى ويمكن ت

ن ف الأحاديث وفقا له،    الأول: ــ  ــناد، وصــــ َ َّ                    تناول الإســــ ــع  و                  ـــ ـــــــــرتيب الكتاب: النوع التاسـ ــبعة، وهي حســــــب تــــــــــــ قد بلغت أنواعه ســــ
  والعشرون، والثلاثون، والحادي والثلاثون، والثالث والثلاثون، والخامس والثلاثون، والسابع والثلاثون، والثامن والثلاثون.

                                   ّ   لمعرفة الإسناد العالي والنازل، فبيــــن أن     –  وهو التاسع والعشرون في تــــرتيب كتابه  –ول من هذا القسم وأفرد ابن الصلاح النوع الأ
  ، فلولاه لقال من شاء ما شاء.54«أصل الإسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة ʪلغة من السنـن المؤكدة»
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ّ                                            ولأن  الإسناد من الديـــــن كـــــان طلب العلو فيه سنة،   ُ                                                 ل ذلك است حبت الرحلة من أجله، وجاءت الآʬر في هذا كثيـــــرة عن  من أجو            
  السلف الصالح من العلماء.

ــزول ضـد العلو؛ فما من قسـم من أقسـام العلو الخمسـة إلا وله   ـــــــ ــــ ّ                                                            وقسـم العلو المطلوب في رواية الحديث إلى خمسـة أقسـام، ولأن  النــ                                                 
  ذلك فمذهبه ضعيف الحجة.ضد من أقسام النـزول. وهو مفضول مرغوب عنه، ومن رأى غيـر 

ـــناد العالي والنازل    –وتحدثت الأنواع الســـــــتة بعد هذا النوع   ــهور من الحديث، والغريب، والعزيز،    –الخاص ʪلإســــ عن معرفة المشـــــ
  والمسلسل، والمصـحف من أسانيد الأحاديث ومتونـها، والمزيد في متصل الأسانيد، والمراسيل الخفـي إرسالها.

  الأنواع يقدم التعاريف، والأقسام، والفروق، والأمثلة، دون تكرار أو إخلال. وابن الصلاح في هذه

الثاني: وهي الأنواع التــــــي وردت مفرقة بيــــــن تلك الأنواع السبعة السابقة، وهي النوع الثاني والثلاثون، والرابع والثلاثون، والسادس  
ــــــر معمول به؛ وذلك لأن  النوع الثاني والثلاثيــــــــن يدرس غريب  والثلاثون، والتــــــــي تدخل في ʪب تقسيم الأخبار إلى معمول به،                          َّ                                  وغيــ

  .55الحديث، أي ما «وقع في متون الأحاديث من الألفاظ البعيدة من الفهم لقلة استعمالها»

َ                                        ويعرض النوع الرابع والثلاثون لناســـــخ الحديث ومنسوخه، وهو فن مهم م س ت ص ع ب كما قال ابن الصلاح، فذكر فيه حد النســـــ ْ   َ خ،                                                               ُ  ْ
  وأشار إلى أنه حد سالم من الاعتـراضات، ثم ساق أقسام الحديث المنسوخ.

ـــــهما أو   ــنـــــ ــــــــى في الظاهر، في جمع بيــــــــ َ ِ                                                         ُ                  ويعرض النوع السادس والثلاثون لمخت ل ف الحديث، وهو أن يوجد حديثان متضادان في المعنــ                               
  يـرجح أحدهما.

  –من وجهة نظري    –الخاصة ʪلإسناد جاءت في غيــر موضعها، وكــان الأولى  فهذه الأنواع التــي وردت مفرقة بيــن الأنواع السبعة  
  أن يذكرها ابن الصلاح متتابعة ويضم إليـها نوعا رابعا لم يتحدث عنه، وهو فقه الحديث.

ٍ                          : أورد فيه ابن الصلاح الأنواع التـــي تكلمت عن ʫريخ الرواة، من ذ ك ر  لطبقاتـــهم، ومواطنـــهم، و القطب الخامس -5 ما يتبع ذلك                                                              ِ ْ
ــــرتيب   من الكنــــــى والألقاب، والتشابه في الأسماء، وما إلى ذلك. وعقد له سبعة وعشريــــــن نوعا، تبدأ ʪلنوع التاسع والثلاثيــــــن في التــ

  العام للكتاب، وتنتهي ʪلنوع الخامس والستيـن.

ــرتيب الكتاب    –وأول نوع في هذا القطب   ـــحا  –وهو التاسع والثلاثون في تـــ ــن أن  معرفرضي الله عنهمبة  معرفة الصــ علم   تهم          َّ      ؛ فبيـــ
ــــر (ت   ــــ َ                                                                                             كبيـــــــــــــر قد أ ل ف  الناس فيه كتبا كثيـــــــــــــرة، من أجلها كتاب "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لأبي عمر يوسف بن عبد البـــــ  َّ َ          

  في فواتحها.ه)، ثم أشار إلى أنه سيورد نكتا ʭفعة، كـان يـنبغي لمصنفـي كتب الصـحابة أن يتوجوها بـها مقدميـن لها 463

َّ                                     وقد بلغت هذه النكت سبعا، عرض فيــــها: لتعريف الصــــحابي لدى المحدثيــــن، وما خ ص  به الصــــحابة من عدم السؤال عن عدالة    ُ                                                                     
.ʫأحد منـهم، وأكثـرهم حديثا وفتيا، وطبقاتـهم، وأفضلهم على الإطلاق، وأولهم إسلاما، وآخرهم مو  

في نوع خاص بـــهم، افتتحه بذكر الفائدة من معرفة الصحابة والتابعيـــن، وأن ذلك    وتلا حديثه عن الصحابة حديث عن التابعيـــن
ـــهم، والمخضرميــــــــــن   ــرجع إليه في معرفة المرسل والمسند، ثم ذكر تعريف التابعي، وتناول بعد ذلك الحديث عن طبقاتـــــــ ــــــ           ُ                                                                                                   أصل أصيل ي ــ

  اع أحد منـهم من الصحابة.منـهم، وأكـابـر التابعيـن وأفضلهم، ومن يعد في التابعيـن ولم يصح سم
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 د ب ج وما عداه من رواية  
ــــــــــر عن الأصـاغر، والم ــــ ـــــــابــ ــــ َ  َّ                     وتحدث في بقية أنواع هذا القطب، وهي خمسـة وعشـرون نوعا، عن رواية الأكـــــ
ُ
                                                                                  

ــــــــن العلماء والرواة، ومعرفة رواية الآʪء عن الأبناء، ورواية الأبناء عن ا لآʪء،  الأقران بعضهم عن بعض، ومعرفة الإخوة والأخوات مـــــ
ــان   ــهما أمد بعيد، وإن كــ ــنــ ــنا شديدا، فحصل بيــ ــهما تبايــ ــن وقت وفاتيــ ــه راوʮن متقدم ومتأخر تبايــ ــرك في الرواية عنــ ــن اشتــ ومعرفة مــ
المتأخر منــــــهما غيــــــر معدود من معاصري الأول وذوي طبقته، ومعرفة مــــــن لم يــــــرو عنــــــه إلا راو واحد من الصــــــحابة والتابعيــــــن فمن  

ــن،  بعدهم، و  ــــن ذ كر ϥسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبــــــرة له بــــــها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقيــــ            ُ                                                                                             معرفة مــ
ــن  ومعرفة المفردات الآحاد مــن أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابــهم وكناهم، ومعرفة الأسماء والكنــى، ومعرفة كنــى المعروفي 

ــركب منـــهما من  ʪلأسماء دون الكن ــرق، وما يتـ ــن ومن ي ذكر معهم، ومعرفة المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفتـ ــى، ومعرفة ألقاب المحدثيـ                               ُ                                                                        ـ
ـــــر في الابن والأب، ومعرفة   ــــ ــــــن ʪلتقديم والتأخيــ الأسماء والأنساب ونحوها، ومعرفة الرواة المتشابـــــــــــهيـــــــــــن في الاسم والنسب، المتمايزيـــــ

ــنسوبيــــن إلى غيــــر آʪئ لنسب التــــي ʪطنــــها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منــــها، ومعرفة أسماء من  اــــهم، ومعرفة  المــ
ــــهم من الرواة، ومعرفة تواريخهم، ومعرفة الثقات والضعفاء مــــــنــــــهم، ومعرفة مــــــن خلط في آخر عمره مــــــن الثقات، ومعرفة طبقات    ُ                                                               أ بــ

  م ʪلنوع الخامس والستيـن، وهو: معرفة أوطان الرواة وبلدانـهم. َ ت    َ وخ   .والعلماء، ومعرفة الموالي مـنـهمالرواة 

ـــها؛ جامعا شاهدا له على ثقافته التاريخية الواسعة، ومعرفته الوافية ʪلرجال وما   ــرتـــ وقد جاء كلامه في هذه الأنواع على تنوعها وكثــــ
  كتب حولهم.

                     ُ     غيـر مستقيم؛ إذ كيف ي عقل  ب أنواع كتابه على الوضع المناسب  لم يرت  ϥنهابن الصلاح  على      ُ                            فح كم كل من الزركشـي، وابن حجر
  ؟!56أن ابن الصلاح لم يرتب مواضيع الكتاب مسبقا في ذهنه وقد قضى في إملائه أزيد من ثلاثة أعوام

ــي، وابن حجر، وطار بعدهما كل مطار، وقلدهما فيه غيــــــرهما دون مزيد   بحث أو روية؛  ولعل ما يفند هذا الزعم الذي ذكره الزركشــــ
ــان يشيــــــــــر أثناء عرضه ؛ إما ʪلتنصيص صراحة على مواطن Ϧتي، وأخرى تجيء  لأنواع علم الحديث في كتابه إلى   ّ                                  أن  ابن الصلاح كــــــــ

  .58لاحقا عرضهيس ّ             أن  ذلك الموضوع إلى ى وجه الإجمال ، أو ʪلإشارة عل57موضع الذكر

ـــانت لدي ـــحان عما سيتحدث عنه، وهذا من دقة صناعته في  وفي ذلك دليل على أنه أثناء إملائه للكتاب كـــــ ه خطة وتصور واضـــــ
  التأليف.

ـــــرتيب يختص                   َّ                                                                          ِّ              يـــــــنضاف إلى ذلك أن  علماء الحديث لم يتفقوا على تـــــــرتيب معيـــــــن لعرض مباحث العلم في كتبـــــــهم، فلكل مؤل  ف تــ
ـــــــان واحدا عند جميعهم. وكذا59به ـــرتيب ليس من العلم، وإلا لكــ ــــ ــــرتيب    ؛ فدل على أن ذلك التــ         ُ                           كل علم ي توجه إلى مطالعته تجد تـــــ

ـــــن طريقة الجمهور ـــــرتيب مباحثه بيــ طريقة الحنفية؛ فدل على أنـــــــها بين  و   ،مباحثه متخالفا؛ ألا تـــــــرى إلى أصول الفقه كيف تخالف تــ
  صناعة في التأليف، والعلم واحد في نفسه.

ـــــــــرتيب كتابه،   ــــ ــــــن الاعتبار المعيار الذي به وضـــع ابن الصـــلاح تـــــ ـــــــ وهو المعيار  ألا       ّ                                                                                      كما أن  هؤلاء الحفاظ رحمهم الله لم ϩخذوا بعيـــــ
ــــربوي، فكتاب ابن الصلاح كتاب   مدرســــــي؛ وأي كتاب مدرســــــي يخضع في تــــــرتيب موضوعاته لمعيارين اثنيــــــن:  تقعيد  التعليمــــــي التــ

الإبستمولوجــــي)؛ والذي يعمل على تنظيم المادة المعرفية وتــــرتيبــــها وفق خلفية المنطق الداخلي للعلم نفسه.    الأول: المعيار المعرفي (=
ــي)؛ والذي يعمل على تنظيم المادة وفق سيـــرورات تعلمها   والثاني، وهو الأهم في العملية التعليمية: المعيار التدريســـي (= الديداكتيكـ

  وتمثلها من طرف المتعلم.
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ــــــحة ما قلته:  وسأعر  ــــ ــــــــــحيح،  فقد  ض مثالا يدلل على صـــــ ــــــرى للحديث، وهي: الصـــــ ــــ بدأ ابن الصلاح كتابه بذكر الأقسام الكبـــــ
ــــحيح ϥنه: (الحديث المســند الذي يتصــل إســناده بنقل العدل الضــابط عن العدل الضــابط إلى                     َّ والحســن، والضــعيف. وعر   ــــ ــــ ف الصـــــــ

ــــــــي ترجع إلى قيمته في النسق المصطلحي لعلم الحديث، وعنه تفرعت  . وبدأ به لدلا60منتـــــــــــــهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللا) لته التـــــ
ل  به  أنواع الم ــ  ــار إلى اختلاف الناس في تعريفه، وعرض للرأي المختار عنده والذي ي ـف صـ ــن، وأشـ ِ ُ     قبول الأخرى، ثم ذكر الحديث الحسـ   ْ َ                                                                                           

  ه الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح والحسن.الصـحيح عن الحسن في درجات القبول، ثم انتقل إلى الحديث الضعيف وبيـن أن

ــــان أول   ــــحيح مع كل من الحسن والضعيف، فكــ ــها الصــ ــي يتفق أو يختلف فيــــ فناسب بعد ذلك أن يشرح مكوʭت التعريف، التــــ
ر أقوالا ثلاثة  وذك  في تعريف الصـحيح،  ولوهو الشرط الأنوع ذكره بعد الأنواع الجامعة السابقة؛ النوع الرابع في كتابه وهو: المسند،  

ــر فيه. فناسب أن يذكر بعد ذلك   ــن الرفع والاتصال، وقدمه على ما بعده نظرا للقول الأول والأخيـ ــها بيـ ــنـ ــن فيما بيـ في تعريفه، تتبايـ
ــــــحيح، ثم ʭسب أن يذكر بعدهما ما يــــــــنتهي إليه السند، ماذا يسميه أهل   النوع الخامس: المتصل، وهو الشرط الثاني في تعريف الصــ

ــــي   ــــان النوع السادس: المرفوع، وبدأ به لالتصاقه ʪلنبــ َ  ي ض ف لم  فإن:  الطالب  له  قال  فإن.  صلى الله عليه وسلمالحديث؟ فكــ   ،صلى الله عليه وسلم   النبــــــي  إلى  الحديث   ُ 
ــحبة،  لشرف غيــــــــره  على  وقدمه  الموقوف،:  السابع  النوع  له  ذكر  الحديث؟  أهل  يسميه  ماذا    ُ   ي ضف لم  فإن:  الطالب  له  قال  فإن  الصــــــ

ــحابي،  إلى  الحديث ــــ ا يســــميه أهل الحديث؟ ذكر له النوع الثامن: المقطوع. فإن قال له الطالب: هذا المســــند، والمتصــــل،  ماذ  الصــــــــــــــــ
ــميه أهل الحديث؟ ذكر له النوع   ــندا، ماذا يســــــــــ ـــلا ولا مســــــــــ ــــ ــــ والمرفوع، والموقوف، والمقطوع، قد عرفناها، فإن لم يكن الحديث متصـ

ــــــــزه عن المتصــل من جهة، والمرفوعالتاســع: المرســل، وهو الذي وقع فيه الســقط في آخر الســند،   ــــ ـــــى يســتطيع تمييـــــ ـــــــ   ،والموقوف   ،حتـــــ
والمقطوع من جهة ʬنية. فإن قال له الطالب: وإن وقع الســــــــقط أثناء الســــــــند، ماذا يســــــــميه أهل الحديث؟ ذكر له النوع العاشــــــــر:  

له النوع الحادي عشر: المعضل.  المنقطع، فإن قال له الطالب: فإن كــــــــــــان الساقط أكثــــــــــــر من راو، ماذا يسميه أهل الحديث؟ ذكر  
وهكذا إلى بقية الأنواع الأخرى: المدلس، والشاذ، والمنكر... إلى آخر نوع في الكتاب، والتـــي تخدم وتوضح الأقسام الثلاثة الجامعة  

ــها مدار علم الحديث. وإلى هذا يشيـــر قو  ــها كتابه، والتـــي هي الأصول الكبـــرى التـــي عليـ ل ابن الصلاح عقب  الأولى التـــي بنـــى عليـ
ذكره لتعريف الحديث الصحيح: (وفي هذه الأوصاف احتـــــــراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في  

  .61راويه نوع جرح. وهذه أنواع ϩتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى)

ــ ــرتيبا  القول إذن: إن عرض ابن الصلاح للمادة العلمية في ك  اويمكننـــــ ــن، ومرتبا تـــــ تابه كـــــــان عرضا تعليميا مناسبا لقدرات المتعلميـــــ
ــن طريقته في التعليم، كما تسهل على الطلاب   ــربوية لا ت س ه  ل عمل الأستاذ فحسب، بل تعمل أيضا على تحسيـــــ                           ُ َ ِّ                                                                                منطقيا، وبمهارة تـــــ

ـــــر المنظم. وبــــــــــذلك   ــــن  الصلاح «قد ذابن  يكون  عملية التعلم، وتدربــــــــــهم على التفكيـــــ ــــ لل ما كان صعبا، ومهد الطريق أمام المبتدئيــ
لاستيعاب علم مصطلح الحديث وفهمه، بعد أن كان عسيــر التناول، لا يدرك مراميه، ولا يستفيد من المصنفات فيه إلا المتمكنون،  

صــــطلحات الحديثة  وأصــــبح كتابه بذلك مدخلا لمعرفة مبادئ هذا الفن، ومقدمة لكتب الأحاديث بما ضــــمنه من تعاريف مركزة للم
  .62التي يصادفها طالب الحديث في تلك الكتب»

  أنـواع مـسـتـعـمـلـة عـنـد أهـل الـحديـث. ابن الصلاح ذكر  إهـمـال الجواب عن الاعتراض الثاني:  : لثالـمـبـحـث الـثـا

  أما قول المعتـرضيـن: إن ابن الصلاح أهمل أنواعا مستعملة عند علماء الحديث.

                                      ّ                                                                ابن الصلاح قد أشار في آخر مقدمة الكتاب أن  الأنواع التـــــــــــي درسها في كتابه قابلة للتنويع العقلي إلى ما لا يحصى؛  فأقول: إن  
ـــفة إلا وهي بصــــدد أن تفرد ʪلذكر؛ فإذا هي نوع على حياله،   إذ لا تحصــــى أحوال وصــــفات الرواة ولا المتون، وما من حالة ولا صـ

  .63ولكنه نصب من غيـر أرب
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إجرائيا فيما قدمه مــن محتوى ومعارف حرص على أن تكون     ُّ                             د  بــه على مــنتقديــه؛ فقد كــانبــهذا الكلام من ابن الصلاح يــر     ّ   وكــأني   
ــراه جديـــر  ــنبغـــي أن يتحدث عنه وي فصل فيه، وما لا يـ ــنة مما يـ ــان على بيـ ا                                                                                              ُ                           وظيفية، فلم يـــهتم ʪلتفريعات التـــي لا طائل تحتـــها؛ فقد كـ

ــــها، مما يسهم في إكساب  ʪلذكر والدرس، و  ــــ ـــــي أعملها أهل الحديث وتواضعوا عليــ  ّ                                                                                              إنم ا اهتم ϥصول العلم وقواعده ومصطلحاته التـــــ
ــية الدالة والمــــــــــــــــــناســــبة. ولهذا «كان من ك ت ب  في مصــــطلح الحديث عموما، وفي موضــــوع القواعد الحديثية   َ                                                الطالب المعارف الأســــاســ   َ  َ                                                     

  .64دئيـن، وأنصاف المختصيـن»خصوصا إنما قصد تقريب علم أصول الحديث للمبت

ــــــي ساقوها دليلا على صـــــــــــحة دعواهم، قولهم: إنه أهمل الحديث عن أنواع يستعملها أهل الحديث، مثل: القوي،   ومن الأمثلة التـــــ
  والجيد، واĐود، والثابت، والصالح...

ــــــي استدركــــــــوا إنما  65التقسيم         َّ                                                             فأقول: إن  مراد ابن الصلاح من كتابه عموم أنواع علم الحديث، لا خصوص أنواع   ، وهذه الأنواع التــ
هي ألفاظ مستعملة عند أهل الحديث في المقبول، وأكثـــــر تعلقها ʪلألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل، فهـــــي عائدة إما إلى ضبط  

حجر نفسه لم يذكر هذه   الراوي أو عدالته، فآل الأمر في الأخيـــــر إلى شروط معرفة الصحيح والحسن والضعيف. لذلك نجد أن ابن
                        ِ  َ    الأنواع في كتابه "نخبة الف ك ر".

  أحـكام أنـواع ضـمـن نـوع واحـد. ابن الصلاح            ِ      الـثـالـث: ذ كـر  الرابع: الجواب عن الاعتراض  الـمـبـحـث 

َ   أم ا قولهم: إن ابن الصلاح ذكر أحكـــــــام أنواع ضمن نوع واحد مع إمكـــــــان إفرادها ʪلذكر؛ فقد ذكر    الغريب، والعزيز، والمشهور،   ّ                                                                                   
ــر في نوع واحد، وهي أربعة ــحيح البته؛ فابن الصلاح تحدث في النوع الثلاثيــــــن من كتابه عن المشهور من  66والمتواتــــ ؛ فهذا غيــــــر صــــ

ولا يوجد  ، وفي سياق حديثه أشار إلى المتواتـــر، الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وبيـــن أنه لا تشمله صناعة أهل الحديث  67الحديث
ــــــر طريقة المحدثيــــــــن؟! ومن ي صنف في علم إنم ا يذكر التقسيم عند أهله، لا ما                                                                       ُ           ّ                                في رواʮتــــــــهم، فكيف نطلب منه ذكرا له وهو على غيــ

  لمتواتـر هنا جاء استطرادا، وإشارة مجملة.ل                        ِ ْ ُ  يـرهم من أهل علم آخر. فذ ك ر ه عند غ

ــن لمعرفة الغريب والعزيز   من الحديث، والناظر في كلامه في هذا النوع يجده كله منصبا على الحديث وخص النوع الحادي والثلاثيـــــــــــ
ــــــهاني (ت   ــــ ــــ ــبـــــ ـــــــر، ولم ي رد للحديث العزيز ذكر إلا في النص الذي نقله عن أبي عبد الله ابن منده الأصـــ                              َ                                                                           الغريب وأقســـــامه ليس غيــــــــــــ

ــــــــــــهل كلامه في هذا النوع، وهو قوله: (الغريب من الحديث كحديث الزهر 470 ــــ ــتــ ي وقتادة وأشـــباههما من الأئمة ممن  ه)، في مسـ
مع حديثـهم، إذا انفرد الرجل عنـهم ʪلحديث يسمى عزيزا، فإذا   غريبا، فإذا روى عنـهم رجلان وثلاثة، واشتـركوا في حديث يسمى ُ                                              يج 

  .68مشهورا) روى الجماعة عنـهم حديثا سمي

ــاملا، ومن ثم لم يعرض لهما ابن الصلاح ʪلدرس والبحث،  فهذا النص فيه ذكر للعزيز وللمشهور، وقد اقتضى السياق روايته ك ــــ ــــ ـــــ
  وإنما كـان الكلام كله خاصا ʪلحديث الغريب.

  فكيف جاز للسيوطي القول: إن ابن الصلاح ذكر أربعة أحاديث في نوع واحد، والأمر بخلاف ذلك؟!

ــــــــــع يحتمـل مثـل هـذا الاختلاف، وقـد الوجهـات  ا فيومهمـا يكن الأمر، فـإن مثـل هـذه المـآخـذ تمثـل اختلافـ من    ظهرنظر في موضــــ
ـــــــها لا ت عد جوهرية، بل بعضها مبالغ فيه، ومن ثم لا تطعن في منهج ابن الصلاح في كتابه، والذي ي عد بحق منهجا فريدا                  ُ                                                                             ُ                   عرضها أنــ

  في ʪبه، حاز قصب السبق به.
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  : الخاتمة 

ــبق بيانه يمكن القول: إن  كتاب "معرفة أ ــــــلاح، تفرد بميــــــــــــــــــــــزات منهجية                                      َّ               من خلال كل ما ســـــ   Ϧليفيةنواع علم الحديث" لابن الصـ
  :جعلت منه إماما لكل من ألف بعده، ولعل أبرز هذه الخصائص المنهجية التـي تم الوقوف عليـها

ـــــراث في علوم الحديث، وعمل علمـــــــــــي متفرد في  لابن الصلاح  كتاب "معرفة أنواع علم الحديث"  إن   -1 ــــ ــــــرة من ذخائر التــ ذخيـــــ
  منهجه وخصائصه؛

                              ُ                                                                         كتاب "معرفة أنواع علم الحديث" ي عتبــــــــــــــــر بحق علامة فارقة في ʫريخ التأليف في علوم الحديث، إذ بلغ به صـاحبه القمة،  إن   -2
ْ                           ُ                   لذلك لم يخ  دم كتاب في علم الحديث مثلما خ دم كتاب ابن الصلاح؛  ُ         

  د التدريس والمنطق الداخلي لعلم الحديث؛كـان لابن الصلاح منهج فريد في Ϧليف الكتاب مزج فيه بيـن قواع  -3

ـــلاح في كتابه لخلاصــــة ما د ون قبله في علم الحديث، «واســــتكماله بتعريفات توضــــيحية ذات فائدة جمة؛   -4                                   ُ                                                                 اســــتيعاب ابن الصـ
ــــــن في هذا الفن ــــــها: حسن اختياره أمثلة القواعد التــــــــي أحكمها في عروضه، وجودة تلخيصه لآراء من سبقه من المؤلفيــ ، ومنــــــــها  منــ

  ؛69»كذلك دقة نقله، ونباهته في التعقيب على آراء أسلافه

  ؛جمع شتات علوم الحديث المتفرقة، وقد أجاد ابن الصلاح في توظيف هذا الجانب في أبحاث كتابه -5

  ؛ويلبـي حاجاتـهم وميولاتـهمطلاب الاهتمام بتـرتيب المادة المعرفية وفق منطق التـرقي المعرفي الذي يراعي المنازل العقلية لل -6

  :في Ϧليف كتابه على ثلاثة مرتكزات أقام ابن الصلاح منهجه -7

  وظيفية المعرفة؛ -

  تيسيـر انتفاع الطلبة ʪلكتاب؛ -

  التنويع في طرق التدريس. -

الشيطان، وأستغفر الله وأتوب  وهذا الجهد، فما كــــان فيه من حق وصواب فهو من الله وحده، وما كــــان فيه من خطأ فمنــــي ومن  
  إليه. وصلى الله وسلم وʪرك على نبيـنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  . الهوامش:                                     
 
ْ ِ      َّ بن  أبي نصر، الك ردي، الن ص ر ي، الش            ِ      َ   ِ         د الرحمـن بن  عثمان  بن  موسـى                                            ِ           أبو عمرو تقي الديـن عثمان بن أبي القاسم صلاح  الديـن عبهو    -1 المولد،    َ َ   ر خ اني ِ             ُ        َّ 

ُ ُ   ِ  الشه ر ز ور ي  ْ انت له مشاركة في فنون ك  ،ه577سنة    ولدالأصل، الموصلي النشأة، الدمشقـي الدار والوفاة، الشافعي المذهب. المعروف ʪبن الصلاح،       
فعي أبي  حلية الإمام الشا، و"والمستفتـي""أدب المفتـي  . من مؤلفاته:  لرجالوأسماء ا  ،والفقه  ،والحديث  ،كـان أحد فضلاء عصره في التفسيـر  ؛ فقدعديدة 

معرفة أنواع علم  ، و"                                                         ََّ    صيانة صـحيح مسلم مـن الإخلال والغلط وحمايتـه مـن الإسقاط والس ق ط"، و"شرح مشكل الوسيط"، و"عبد الله محمد بن إدريس"
مـن شهر ربيع الآخر  في صباح يوم الأربعاء الخامس والعشريـن    ، وغيرها. توفيوصل البلاغات الأربعة في الموطأ"، و"طبقات الفقهاء الشافعية"، و"الحديث"

)، و"سيـر أعلام 4/214)، و"طبقات علماء الحديث" لابن عبد الهادي (3/243"وفيات الأعيان" لابن خلكـان (. تنظر ترجمته في:  ه643سنة  
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)، و"طبقات الحفاظ" 8/326لشافعية الكبـرى" للسبكي ( )، و"طبقات ا782)، و"طبقات الشافعية" لابن كثيـر (ص:  23/140النبلاء" للذهبـي (
(ص:   (503للسيوطي  للداوودي  المفسـريـن"  و"طبقات   ،(1/382) للنعيمـي  المدارس"  ʫريخ  في  و"الدارس  طبقات 1/16)،  في  المبيـن  و"الفتح   ،(

  .)2/63( الأصولييـن" للمراغي
  ). 26النبوي"، لابن جماعة، (ص: "المنـهل الروي في مختصـر علوم الحديث  -2
  ). 1/98د شاكر، (حملأ"الباعث الحثيث شـرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثيـر"،  -3
  ).58-1/56"النكت على ابن الصلاح"، لبدر الدين الزركشـي، ( -4
  )، كلاهما لابن حجر.47-45)، و"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" (ص: 82-81"النكت على ابن الصلاح" (ص:  -5
  )، كلاهما للسيوطي.1/242"البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر" (في )، و 61-1/59"تدريب الراوي" (ينظر كلامه في:  -6
  ). 7"تصحيح الحديث عند ابن الصلاح"، لحمزة المليباري، (ص:  -7
مدخل إلى هذا الشأن، مفصـح عن أصوله                َّ             ) بقوله: (ثم إن  هذا الكتاب  255:  وإلى هذا المعنـى يشيـر ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث"، (ص  -8

ُ                                                       وفروعه، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتـهم التـي يـنقص المحدث  ʪلجهل بـها نقصا فاحشا، فهو إن شاء الله جديـر ϥن تقدم العن    ). اية به                                                             
ُ       ِ      ُ                                  َ                     (فحيـن كـاد الباحث  عن مشك له لا ي لفي له كـاشفا، والسائل عن علمه لا ي لقـى بـه عارفا، مـن  قال ابن الصلاح واصفا ومؤرخا لزمـن Ϧليفه لكتابـه:    -9                   

  ). 6بكتاب: معرفة أنواع علم الحديث). "علوم الحديث"، لابن الصلاح، (ص:  –وله الحمد أجمع  –                       َّ الله الكريم تبارك وتعالى علي  
  ).475ث"، لمحمود الطحان، (ص: "الحافظ الخطيب البغدادي وأثـره في علوم الحدي -10
  ).1/108"إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنـن خيـر الخلائق"، لأبي زكرʮ النووي، ( -11
َُ  ِّ       "أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول"، لشهاب الدين الخ و ي  ي، (ص:  -12                                                        61.(  
  ). 3/218                 ُ               مكة وطيبة"، لابن ر شيد السبتـي، ("ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيـهة إلى الحرميـن  -13
  ).26"المـنـهل الروي في مختصـر علوم الحديث النبوي"، لبدر الدين ابن جماعة، (ص:  -14
  ). 96-1/95"اختصار علوم الحديث"، لابن كثيـر، ( -15
  ).10-1/9"النكت على مقدمة ابن الصلاح"، للزركشـي، ( -16
  ). 1/63الصلاح"، للأبناسي، ("الشذا الفياح من علوم ابن  -17
  ). 1/39، (لابن الملقن "المقنع في علوم الحديث"،  -18
  ).17"التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق مـن كتاب ابن الصلاح"، للعراقي، (ص:  -19
)، 1/235ذي زخر" (). وقد نقل السيوطي كلام ابن حجر هذا في "البحر ال46-45"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"، لابن حجر، (ص:    -20

  )، حذو القدة ʪلقدة، دون أن يعزوه إليه.47                          ِّ          وفي "إتمام الدراية لقراء الن  قاية" (ص: 
  من أشهر المنظومات لكتاب ابن الصلاح:  -21

َُ       لشمس الديـن الخ و يي (ت  ،أقصى الأمل والسول في علوم حديث الرسول"" -أ   .)ه693              
  .)ه 806لأبي الفضل زيـن الديـن العراقي (ت  ،ألفية الحديث"" -ب
  .)ه808لمحمد بن عبد الرحمن البـرشنسي (ت  ،المورد الأصفى في علم حديث المصطفى"" -ج
  .)ه833لشمس الديـن بن الجزري (ت  ،الهداية في علم الرواية"" -د
   ه).911لجلال الديـن السيوطي (ت  ،"نظم الدرر في علم الأثـر" -ه

  من أشهر المختصرات لكتاب ابن الصلاح:  -22
 ه).676لمحـي الديـن النووي (ت  ،"إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنـن خيـر الخلائق" -أ

 ه).702بن دقيق العيد (ت التقـي الديـن  ،"الاقتـراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك مـن الأحاديث المعدودة مـن الصحاح" -ب
 ه). 733لبدر الديـن ابن جماعة (ت  ،"المـنـهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي" -ج
 ه). 743للحسيـن بن عبد الله الطيبـي (ت  ،"الخلاصة في علوم الحديث" -د
 ه). 746لأبي الحسن علي بن عبد الله التبـريزي (ت  ،"الكـافي في علوم الحديث" -ه
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 ه).774لأبي الفداء عماد الديـن بن كثيـر (ت  ،"اختصار علوم الحديث" -و
 ه).804لأبي حفص سراج الديـن ابن الملقن (ت  ،"المقنع في علوم الحديث" -ز
  ه).879لمحـي الديـن الكـافيجـي (ت  ،"المختصر في علم الأثـر" -ح
  الصلاح: من أشهر الشروح والنكت على كتاب ابن  -23

  .)ه762لعلاء الديـن مغلطاي (ت  ،إصلاح ابن الصلاح" " -أ
  .)ه794لبدر الديـن الزركشي (ت  ،النكت على ابن الصلاح"" -ب
  ه).805لسراج الديـن البلقيـنـي (ت  ،"محاسن الاصطلاح وتضميـن كتاب ابن الصلاح"  -ج
  .)ه806اسي (ت لبـرهان الديـن الأبن  ،الشذا الفياح مـن علوم ابن الصلاح"" -د
  .)ه806للعراقي (ت  ،التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق مـن كتاب ابن الصلاح"" -ه
  ه). 852لابن حجر العسقلاني (ت   ،"النكت على كتاب ابن الصلاح" -و

اختصار،  أن يكون مجرد  –مـن وجهة نظري  –ه)، والذي لا يعدو 856ككتاب "نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثـر" لابن حجر العسقلاني (ت   -24
(إلى   ):47-45(ص:    ،"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر"في    ابتكـار تـرتيب جديد لما جاء بـه ابن الصلاح في كتابـه. وهو ما يومئ إليـه قول ابن حجرو 

ء [...] فسألنـي                          ُّ                                                                                                أن جاء الحافظ الفقيـه تقي  الديـن أبو عمرو عثمان بن الصلاح [...] فجمع [...] كتابـه المشهور، فهذب فنونـه، وأملاه شيئا بعد شـي
  . )ـرتيب ابتكرتـه، وسبيل انتـهجتـهت                            ِ  َ                         في أوراق لطيفة سميتـها "نخبة الف ك ر في مصطلح أهل الأثـر" على  فلخصتـهله المهم مـن ذلك،  ألخصبعض الإخوان أن 

رمزي (ت كما هو الشأن في التصانيف الجامعة التـي أفردت مصطلح الحديث ʪلتأليف، مثل: "المحدث الفاصل بيـن الراوي والواعي" لأبي محمد الرامه  -25
الحاكم (ت  360 الراوي وآداب  ه)،  405ه)، و"معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه" لأبي عبد الله  الرواية"، و"الجامع لأخلاق  و"الكفاية في علوم 

ه). فقد كـان طابع الجمع في هذه التآليف ʪرزا ظاهرا؛ فقد عمد المصنفون لها إلى نقل أقوال أئمة الفن في 463السامع" كلاهما لأبي بكر الخطيب (ت  
ها، معتمديـن على فهم القارئ لإدراك مراميـها، سوى شـيء يسيـر مـن الإيضاح كل مسألة مسندة، ووضعوا لكل مجموعة مـنـها عنواʭ يدل على مضمونـ

  ).68-66والمـناقشة. يـنظر: "مـنـهج النقد في علوم الحديث"، لنور الدين عتـر، (ص: 
حديث في دمشق تحقيقا لرغبة الملك ؛ فأنشئت أول مدرسة للالمدارس الحديثـية لأول مرة في ʫريخ الحضارة الإسلامية بتشييدتميز عصـر ابن الصلاح  -26

ومن أشهر تلك المدارس   .)]172ه)، وحملت اسم المدرسة النورية، ["التاريخ الباهر في الدولة الأʫبكية"، لابن الأثيـر، (ص:  569           َ         نور الديـن ز نكي (ت  
التيدار الحديث الأشرفية افتتحت في النصف من شعبان سنة  التي  )، و ه635بن أيوب (ت  الملك الأشرف مظفر الديـن موسـى  تنسب إلى ʪنيـها    ، 

َ             ، وهو الذي صنف ك ت اب  وقفها، وبقي لي مشيختـها أبو عمرو ابن الصلاح، وأول مـن و ه630 "الدارس في ʫريخ عاما. [ثلاث عشرة مدة  فيـهامدرسا                 َِ   
  ]. )16-1/15( ،للنعيمـي ،المدارس"

                               ُ                                                        إلى وضع كتب مختصـرة في علم الحديث ت درس لطلابـها، تـرتكز على قاعدة التـيسيـر والتخفيف لتناسب   احتيج  مع وجود هذه المدارس ما من شك أنه  و 
  ي). حال الطلاب، وذلك ʪلانتقال بعلم الحديث مـن المعرفة العالمة (= المصادر والنصوص الأصلية)، إلى المعرفة المدرسة (= الكتاب المدرسـ

  الصورة الصوتية التـي يتكون مـنـها اللفظ أو الألفاظ التـي تحمل المفهوم. أقصد ʪلشكل القالب اللغوي، أو  -27
  أقصد ʪلمفهوم البناء الفكري أو الصورة الذهنية للشكل.  -28
، ومثال                                                                                                   ُ            أقصد ʪلميدان اĐال المعرفي الخاص الذي يستخدم فيـه المصطلح؛ فمفهوم المصطلح الواحد يختلف ʪختلاف اĐالات التـي ي ستعمل فيـها  -29

فيـه التـي لا خلاف  له، فصورته  الفقهاء والأصولييـن  تعريف  الوجوه عن  لدى المحدثيـن يختلف في بعض  تعريف  المرسل؛ فللمرسل  الحديث  بيـن  ذلك  ا 
لى التابعي فكـان فيه رواية المحدثيـن: "حديث التابعي الكبيـر إذا لقي جماعة من الصحابة إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم". فإذا انقطع الإسناد قبل الوصول إ

ذكره قبل    راو لم يسمع من المذكور فوقه، فذلك لا يسمى مرسلا؛ فالإرسال مخصوص لدى المحدثيـن ʪلتابعيـن، ويسمى الحديث منقطعا إذا كـان من سقط
              َّ                    لفقه وأصوله أن  كل ذلك يسمى مرسلا)، الوصول إلى التابعي شخصا واحدا، فإن كـان أكثـر من واحد سمي معضلا. قال ابن الصلاح: (المعروف في ا

صلى الله عليه وسلم،    فالمرسل لدى الفقهاء والأصولييـن هو حديث سقط منه أحد رواته مطلقا ولو كـان صحابيا، كـان يـروي صـحابي عن صـحابي آخر عن رسول الله
              ّ                            ل، ويقول: (ثم إʭ  لم نعد في أنواع المرسل ونحوه  فيذكر الحديث دون ذكر الصـحابي الذي سمعه من النبـي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن الصلاح لا يـرى هذا من الإرسا

 حكم                                                                                                                َّ       ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يـرويه ابن عباس وغيـره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه؛ لأن  ذلك في
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  ،  الصـحابة كلهم عدول). يـراجع: مبحث المرسل من كتاب "علوم الحديث"                 َّ                                                    َّ الموصول المسند؛ لأن  روايتـهم عن الصـحابة والجهالة ʪلصـحابي غيـر قادحة؛ لأن  

  ). 427-1/417). وللاستـزادة أكثـر في الموضوع يـنظر: "نظرات حول مصطلـحات حديثية"، لحسيـن أبو لبابة، (56-51(ص:  ،لابن الصلاح
  ). Ϧ"1/414ملات في المصطلح الحديثـي نشأة ومصادرا"، لفاروق حمادة، ( -30
  لنقدي الغربي"، لأكرم ضياء العمري. للتوسع أكثـر في الموضوع يـنظر: "مـنهج النقد عند المحدثيـن مقارʪ ʭلمـنهج ا -31

ا على يـنظر مثالا لذلك: "مصطلح التاريخ"، لأسد رستم؛ فقد نقل كلام ابن الصلاح بحذافيـره. وكـان هدفه جمع أصول الرواية التاريخية، معتمد  -32
  قواعد مصطلح الحديث، واعتـرف ϥنـها أصح طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار. 

  ). 13(ص:  ،: "تيسـر مصطلح الحديث"كتابه   الطحان فيمثل: محمود  -33
  ).82"النكت على ابن الصلاح"، لابن حجر، (ص:  -34
  ). 32(ص:  ،ه) في كتابه: "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث"1403وهو محمد أبو شهبة (ت  -35
  ). 1/60"تدريب الراوي في شـرح تقريب النواوي"، للسيوطي، ( -36
  ).11(ص:  ،الصلاح لابن ،"علوم الحديث" -37
  ). 120(ص:  ،نفسه -38
ذه الأقسام  وهي: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة، والمناولة، والمكـاتبة، والإعلام، والوصية ʪلكتب، والوجادة. وفي كل قسم من ه  -39

  ).181-132(ص:  ، لابن الصلاح ،يذكر عدة أنواع وتفريعات مما يـندرج تحته. يـنظر: "علوم الحديث"
  ).183(ص:  ،لابن الصلاح ،"علوم الحديث" -40
  ). 183(ص:  ،نفسه -41
  ).208- 184(ص:  ،لابن الصلاح ،أوصلها إلى ستة عشـر. يـنظر: "علوم الحديث" -42
إنـها تـرشد المحقق  إن المبادئ والقواعد التـي ساقها ابن الصلاح هنا تعتبـر منهجا صارما في كتابة العلم وضبطه، وهي في غاية الأهمية لعلم التحقيق؛ إذ    -43

نسبة الكتاب إلى صاحبه، وانتـهاء   إلى كثيـر من الأمور التـي يحتاج إليـها في التحقيق، ابتداء من كيفية التعرف على قراءة الخط، والاهتمام بدراسة صحة
بقي منهجا  و بوضع الفهارس، وبيان كيفية استعمال الاختصارات والرموز، بحيث تكون واضحة. وهي قواعد طبقها علماء الحديث في كتبـهم تطبيقا عمليا،  

  ني.  للصادق الغرʮ ،لمن جاء بعدهم. يـنظر تفصيل ذلك في: "تحقيق نصوص التـراث في القديم والحديث"
  ).208(ص:  ،لابن الصلاح ،"علوم الحديث" -44
  ). 210(ص:  ،نفسه -45
  ). 236(ص:  نفسه، -46
  ). 236(ص:  ،نفسه -47
  ). 245(ص:  ،نفسه -48
  ). 245(ص:  ،نفسه -49
  ).271عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسـي، (ص: ل"الصعوʪت التـي يواجهها الطلبة في مساق علوم الحديث أسبابـها وعلاجها"،  -50
  ).251(ص:  ،لابن الصلاح ،"علوم الحديث" -51
                             ُ                                                                                     ). يـريد ابن الصلاح أن كتابه ي عتبـر المدخل إلى كل ما يتعلق بعلم الحديث وآدابه، فقد قدم فيه كل ما يحتاج إليه المحدث ليصـح 255(ص:  ،نفسه -52

  السماع.                                           َّ                                                                            تحمله وأداؤه، لذلك وجب فهمه والعمل به، وأن  من قصـر في الإحاطة بما فيه فقد أدخل على نفسه نقصا فاحشا لا يجعله أهلا للتحديث أو
  ). 15(ص:  ،للشاهد البوشيخـي ،"نظرات في المصطلح والمنهج" -53
  ).256(ص:  ،لابن الصلاح ،"علوم الحديث" -54
  ). 272(ص:  ،نفسه -55
ن شهر  في مجالس صادف أولها يوم الجمعة السابع م  هأملاأنه  ابن الصلاح  لكتاب    MURADMOLLAتركيا    – جاء في نسـخة مراد ملا    -56

أنه فرغ من إملائه بيـن صلاتي يوم الجمعة، آخر المحرم من سنة أربع وثلاثيـن وستمائة. ومن عجيب ما أشارت إليه هذه  . و رمضان سنة ثلاثيـن وستمائة
  .ʬني صفر من سنة أربع وثلاثيـن وستمائة   النسـخة أن ابن الصلاح أملى مقدمة كتابه بعد فراغه منه، وكـان ذلك يوم الأحد
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  ). 72(ص:    ،لابن الصلاح   ،ديث" "علوم الح،ديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى)ومن ذلك قوله مثلا: (ولهذا الفصل تعلق بفصل زʮدة الثقة في الح  -57
(ص:   ،لابن الصلاح   ،يث"الرواية على سبيل الوجادة التـي ϩتي شرحها) "علوم الحد                                          ُ     ٌ         ّ        قوله: (وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، أو م تـأول  علـى أن ه أراد  و 

  .)288(ص:  ،لابن الصلاح ،"علوم الحديث" ،، ونحوه قوله: (وكما ϩتي ذكره إن شاء الله تعالى في النوع الذي يليه))177
  ). 192-169-144-132-102-99-52-12(ص:  ،لابن الصلاح ، تنظر أمثلة ذلك في: "علوم الحديث" -58
في   ، والحاكم"المحدث الفاصل بيـن الراوي والواعي"في كتابه:    للوقوف على صدق هذا الكلام يراجع تـرتيب مباحث العلم عند كل من الرامهرمزي  -59

القاضي ، و امع لأخلاق الراوي وآداب السامع" لرواية"، و"الج "الكفاية في علوم افي كتابيه:    ، والخطيب البغداديمعرفة علوم الحديث وكمية أجناسه""كتابه:  
  . "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعفي كتابه: " عياض

  ).12-11(ص:  ،لابن الصلاح ،"علوم الحديث" -60
  ). 12(ص:  نفسه، -61
  ). 8-7(ص:  ،حمزة عبد الله المليباري ،دراسة نقدية" -"تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح  -62
  ).11(ص:  ،لابن الصلاح  ،يـنظر: "علوم الحديث" -63
  ). 229حمد البدري البشابشة، (ص: لأدراسة Ϧصيلية لبنية تراجم الرواة ʪلنظر لأحوال الراوي ومروʮته وموقف النقد منهما"، "التـراجم المعلة:   -64
  ): (والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث، لا خصوص أنواع التقسيم). 42(ص:  ،قال ابن الصلاح في "علوم الحديث"  -65
  ). 1/61( ،للسيوطي ،يـنظر: "تدريب الراوي" -66
  ).265(ص:  ،لابن الصلاح  ،يـنظر: "علوم الحديث" -67
  ). 270(ص:  نفسه، -68
  .)398(ص:  ،لمحمد المختار ولد أʪه ،"ʫريخ علوم الحديث الشريف في المشـرق والمغرب" -69


	Diapositive 1

